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  الملخص

ور من خلال ابن عاشيهدف هذا البحث إلى  إبراز وبيان جوانب بناء الإنسان وآلياته في ضوء القرآن الكريم عند 
تفسيره التحرير والتنوير. تتجلى مشكلة البحث في أن جوانب البناء القرآني للإنسان كما وردت في تفسير التحرير 
والتنوير تحتاج إلى استنباط واستكشاف وبيان؛ وذلك بتحديد عددها ومراتبها والآليات التي يعتمدها المنهج القرآني 

تطرق إلى موضوع بناء الإنسان في القرآن الكريم من نظرة أحد أبرز علماء التفسير في البحث مهم لأنه ي في بنائها.
العصر الحديث وهو الإمام محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير، ولا يخفى أن الإحاطة بجوانب بناء 

رانه وتأهيله  ء الإنسان وحضارته وعمالإنسان وآلياته في ضوء القرآن الكريم مهم جدا لأنه يساهم بشكل فعال في بنا
للقيام بالمهمة الأسياسية التي أنيطت به  في هذا الوجود.  لتحقيق أهداف البحث، اعتمد الباحث المنهج الاستقرائي 
بغرض تتبع وجمع النصوص التي تطرقت إلى جوانب بناء الإنسان وآلياته ووسائله في تفسير التحرير والتنوير، وزيادة 

اعتمد الباحث المنهج التحليلي الوصفي لتحليل النصوص المجموعة وملاحظة السياق الذي وردت فيه  على ذلك،
واستنباط جوانب البناء القرآني للإنسان وآلياته على جميع المستويات. ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث في 
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 جانب  من العقديُّ والروحيُّ والخلقيُّ والعلميُّ، ولكل   :أربعة جوانب البناء الإنساني في القرآني الكريمبحثه هذا: أن 
الجوانب ومجال  من المجالات آلياتٌ ووسائلُ تخدمه وتؤسسه، وتتميز هذه الآليات والوسائل بكونها تتناسب مع طبيعة 

، وفي خدمة يالإنسان وتركيبته، كما الحال في الجانب العقدي حيث يعتمد المنهج القرآني على مخاطبة العقل والفطر 
 الجانب الروحي يعتمد على العبادات كالصلاة والزكاة والأذكار.

 : جوانب، مجالات، آليات، بناء الإنسان، التحرير والتنوير، ابن عاشور.المفتاحية الكلمات

 

ABSTRACT 

This research aims to analyze the Quranic aspects and mechanisms of human development 

according to Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir of Ibn Ashur. The Quranic aspects of human being 

development as mentioned in the Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir need to be identified and are 

worth highlighting, in terms of its types, priority and mechanisms. This will include a discovery 

and identification of the Quranic aspects of human being development in the light of Tafsir al-

Tahrir wa al-Tanwir, which is essential in qualifying the human being to fulfill the duties he is 

assigned with. This research employs inductive and analytical approaches.  This study found that 

the Quranic aspects of human development according to Ibn Ashur in his Tafsir al-Tahrir wa al-

Tanwir consist of four aspects, namely: faith, spiritual, ethical and intellectual. However, Ibn 

Ashur has neglected the physical aspect of human development. These four aspects are integrated 

and connected with one to another. In addition, the study shows that every aspect is developed 

through specific mechanisms correlated to the various religious practices like prayer (Salat), 

Zakat and many others.  

Keywords: Aspects, mechanisms, human development, al-Tahrir wa al-Tanwir, Ibn Ashur. 

 

 المقدمة .1
في تفسيره، فذكر  (2000)يعتبر بناء الإنسان والحضارة مقصد القرآن الكريم، وهذا الذي صر ح به ابن عاشور 

جلَّ أنزل الله عزَّ و ف ،"صلاح الأحوال الفردية والجماعية والعمرانيةأن المقصد الأعلى من إنزال القرآن الكريم هو: "
القرآن الكريم لصلاح شؤون الناس كل ها، فوظيفة القرآن الكريم ودوره هو هدي الأمة وإصلاحها أفرادا وجماعات. 

ر عبر يتكون من ثلاثة مستويات أو يم -كما أشار إليه ابن عاشور-للقرآن الكريم ويمكن ملاحظة أن المقصد الأعلى 
همنا في هذا البحث . والذي يالصلة ببعضها قويةثلاث مراحل: المستوى الفردي فالجماعي فالعمراني، وهذه المستويات 

حه  بناء الفرد لأنه أساس كل  بناء وهو صانع كل  نهضة، فبصلاهو نظرة ابن عاشور إلى المستوى الأول والمتمثل في
ويده بما فيه كماله، بناء الإنسان وتز  أولا إلىج القرآني المنهتصلح الأمم وتنهض وبفساده تفسد وتسقط، فلذلك سعى 

ة وطرق التعامل يمشمل ذلك جميع الجوانب والمجالات من تنوير العقول بما يبثه من الاعتقاد الصحيح والأخلاق الكر يو 
بين الناس، والإرشاد إلى شتى الأعمال الصالحة التي تؤدي إلى النجاح والتحذير مما يهلك الإنسان ويرديه، وغيرها من 

إلى  هدفيالكريم قرآن البناء على ما سبق يتبين أن ف .عالمجتمو الأمور والقضايا التي تندرج تحت بناء الإنسان الفرد 



Journal of Ma’alim al-Quran wa al-Sunnah 

Vol. 15, No. 1, (2019), pp. 87-107 

ISSN: 1823-4356 | eISSN: 2637-0328 

89 

 

 .لجوانب والمجالات ليصبح مؤهلا وقادرا على تأسيس حضارة شامخة وممارسة مهمة الاستخلافبناء الإنسان في شتى ا
ومن هنا جاءت أهمية هذا البحث، إذ يسعى إلى بيان جوانب البناء القرآني للإنسان وآلياته عند ابن عاشور من 

 خلال كتابه التحرير والتنوير. 

 الجانب العقدي.  .2
العقيدة من أهم المهمات وأولى الأولويات في المنهج القرآني حال بنائه للإنسان وحضارته،  (2000)يعتبر ابن عاشور

يب الذي وكان أوَّلَ مقصد في الترت وقد صرح بأن إصلاح الاعتقاد من المقاصد الأصلية التي جاء بها القرآن الكريم
(Haya, 2011)أورده

نب ما يلي عرض لنظرة ابن عاشور لبناء الجا، وأشار إلى هذا المعنى في مواطن كثيرة أخرى، وفي1
 العقدي وإصلاحه عند الإنسان من المنظور القرآني:

 : أولا: تعريف العقيدة

أن أكبر أصول الاعتقاد التي جاء بها القرآن الكريم وسعى إلى بثها بين الناس توحيد   (2001)يرى ابن عاشور
ر الله عزَّ وجلَّ، وإثبات ألوهيته، وبيان صفاته الكاملة والتامة، وتقرير عبودية خلقه جميعا، وإثبات بعثة الرسل وأنهم بش

   .وعباد اصطفاهم الله عزَّ وجل  لحمل رسالته

 : قيدةثانيا: أهمية الع

أن  بناء الجانب العقدي وإصلاحه عند الإنسان يعتبر الخطوة الأولى التي (2001 & 2000) يؤكد ابن عاشور 
ِي ﴿ ينطلق منها المنهج القرآني في عملية البناء، ويتجلى ذلك في آيات كثيرة توضح هذا المقصد، قال تعالى: هُوَ الَّذ

ِي يَِن رسَُولًا  م 
ُ مَةَ وَإِنأ كََنوُا مِنأ قَبألُ لفَِ بَعَثَ فِِ الْأ كِأ يِهِمأ وَيُعَل مُِهُمُ الأكِتَابَ وَالْأ  مِنأهُمأ يَتألُو عَلَيأهِمأ آياَتهِِ وَيُزَك 
، فعملية البناء تستلزم في أولى خطواتها تطهير الإنسان وتزكيته من الرجز المعنوي ]2الجمعة، آية:  [  ﴾ضَلََلٍ مُبيِنٍ 

لَامُ وسومن الأحاديث قوله صلى الله عليه نصراف الإنسان عن عبادة غير الله تعالى، الذي هو الشرك، وا َ الإإيسإ لم: "بُنِي
: شَهَادَةي أَنإ لَا إيلَهَ إيلاَّ اللََُّّ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللََّّي" فمن هنا تتبين أهمية العقيدة . (Al-Bukhari, 1987)عَلَى خََإس 

 .(Aminah, 1989).2القرآني لبناء الإنسان وحضارتهوصدارتها في المنظور 

                                                 
الجانب العقدي وتعليم العقيدة الصحيحة، وهذا يعتبر أعظم مدخل لإصلاح الناس  إصلاحُ أول مقصد من مقاصد القرآن الكريم هو  ذكر ابن عاشور أن 1

تطهير لتقليد الأعمى، و اوبنائهم البناء الصحيح، وذلك لما يترتب عليه من آثار مهمة وهي: تحرير النفس وحياطتها من الإذعان لما لم يقم له الدليل فتنبذ عادة 
 . القلب مما يتلبس به من الأوهام والشبهات التي تقذفها العقائد المنحرفة كالإشراك والدهرية والتي تضره وتفسده

قيدتها في معتبر... إلا بإصلاح عقدي يرشد تحمل الأمة لع حياة الأمة الإسلامية انتعاش في لا يمكن أن يحدث ويقول د. النجار في بيان أهمية العقيدة: " 2
 .(Al-Najjar, 1995) النفوس من جديد موقع الدفع إلى العمل الصالح المعمر في الأرض المنمي للحياة"
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 ثالثا: أولوية العقيدة في البناء
السبب الذي جعلها منطلق كل  بناء وأصل كل   (2000)بعد بيان أهمية العقيدة ومكانتها يذكر ابن عاشور

وذلك أن  "إصلاح  .صلاح، حتى إنه وصف صلاح الاعتقاد بأنه أم المصالح التي يترتب عليها صلاح الاجتماع
التفكير مقدم على إصلاح العمل، إذ لا يشاق العقل إلى طلب الصالحات إلا إذا كان صالحا"، ويستشهد لهذا 
غَةً إيذَا صَلَحَتإ صَلَحَ  سَدي مُضإ  بالحديث الذي رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ه قال: " أَلَا وَإينَّ فيي الجإَ

سَدُ كُلُّهُ  سَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهييَ الإقَلإبُ"الجإَ  . (Al-Bukhari, 1987)، وَإيذَا فَسَدَتإ فَسَدَ الجإَ

يؤكد حقيقة مهمة جدا، وهي أن  الأفعال والأعمال هي   (2000)وليس ذلك فحسب، فإن ابن عاشور
انعكاس ما يعتقده الإنسان، فهو يعتبر أن  الشرك الذي هو فساد في الاعتقاد وضلال في التصوُّري هو أصل الأفعال 

 .3المذمومة، فإذا أراد الإنسان إصلاح أعماله فعليه نبذ الشرك أولا

كان   ين الاعتبار لما لها من أثر بالغ وفعَّال في عملية البناء، فلذلكوقد أخذ المنهج القرآني هذه الحقيقة بع
يزا  ح الجانب العقدي أول جانب شرع في بنائه وإصلاحه، كما كان أكثر جانب تعرض له وركز عليه وخصص له

د وإصلاحه ر كبيرا من آياته، فإصلاح الاعتقاد هو مبدأ كل إصلاح، فلا يتصور أن يتمكن المنهج القرآني من بناء الف
في الجانب الروحي أو الخلقي أو على المستوى الجماعي إذا كانت عقيدته فاسدة وتصوراته منحرفة، أما إذا صلحت 

 .( 2000AshurIbn ,). 4 عقيدته واستقامت تصوراته فحينئذ فقط يمكن بناء بقية الجوانب وإصلاحها

ما ورد في موعظة لقمان عليه السلام لابنه، ومن الأمثلة على كون إصلاح الاعتقاد شرط وأساس كل بناء 
أكَ لظَُلأمٌ عَظِيمٌ ﴿ قال تعالى: ِ ِ  إنِذ الشْ  كِأ باِللَّذ مَانُ لًِبأنهِِ وهَُوَ يعَظُِهُ ياَ بنََُذ لًَ تشُْأ ، آية: لقمان[﴾وَإِذأ قاَلَ لُقأ

حيث شرع لقمان في مخاطبته بتنبيهه إلى الجانب الأهم وهو الإقلاع عن الشرك بالله عزَّ وجل ، أي التخلي  ،]13
 .(Ibn Ashur, 2000)"عن مبادئ الفساد والضلال"، فإذا تخلى عن ذلك فإنه يكون مهيأ للتزكية والكمال والبناء 

                                                 
رَةي حَبيطَتإ أعَإمَ ومما يؤكد كون الأفعال والأقوال إنما هي آثار الاعتقاد ما قاله ابن عاشور في تفسير قوله تعالى:  3 خي ياتينَا وَليقَاءي الآإ بوُا بِي لُهمُإ هَلإ اوَالَّذيينَ كَذَّ

، "والمراد ب  }مَا كَانوُا يَ عإمَلُونَ{ ما كانوا يعتقدون، فأطلق على التكذيب بالآيات وبلقاء الآخرة فعل 147الأعراف، آية:  يُُإزَوإنَ إيلاَّ مَا كَانوُا يَ عإمَلُونَ 
 }يَ عإمَلُونَ{ لأن آثار الاعتقاد تظهر في أقوال المعتقد وأفعاله، وهي من أعماله".

ن حديث عبد الحميد مدكور: "لا تكاد تخلو سورة من سور القرآن الكريم ميقول في الخطاب القرآني بيان الحيز الكبير الذي تشغله العقيدة  معرضوفي  4
ر متنوعة: تعريفا بها، و عن العقيدة في جانب من جوانبها، وينطبق على ذلك السور المكية والمدنية، والسور القصار والطوال، وهي تتناول أمور العقيدة في ص

 .(Madkour, 2003)أو عرضا للبراهين الدالة على صدقها، أو مناقشة المخالفين لها ، أو بيانا لما يترتب على التصديق بها أو التكذيب لها من جزاء". 



Journal of Ma’alim al-Quran wa al-Sunnah 

Vol. 15, No. 1, (2019), pp. 87-107 

ISSN: 1823-4356 | eISSN: 2637-0328 

91 

 

عليه،  الجوانب والمجالات والأساس الذي تقوم فمن هنا يتبين أن  العقيدة هي المحور الذي تدور عليه بقية
فصلاحها يعنِ صلاح بقية الجوانب، وفسادها يعنِ فسادها. وهذا يستلزم الشروع بها في عملية البناء وأي محاولة لبناء 

 الإنسان وإصلاحه لا تتخذ العقيدة منطلقا لها تعتبر محاولة مكللة بالفشل لا محالة. 

 : رابعا: ثمرات العقيدة

لصلاح الجانب العقدي للإنسان ثمرات جليلة في واقعه فردا وجماعة، حيث إن في صلاحها فلاح الإنسان 
أما في . (Ibn Ashur, 2000)في العاجل والآجل، ففي الآجل باعتبارها سبب دخوله إلى الجنة ونيلها والظفر بها 

بح قابلا ص من ثقل التصورات المنحرفة، ويصالعاجل فإن الإنسان سيتطهر من رجس العقائد الضالة والفاسدة ويتخل
للبناء ومهيأ له، كما أن  صلاح الاعتقاد يبعث الإنسان على فعل العمل الصالح، ويغرس فيه صفات جليلة كأصالة 
الرأي، في حين أن  فساد الاعتقاد يكبل الإنسان ويمنعه من العمل الصالح ويحول دونه، لأنه "قاعدة اختلال التفكير 

 Ibn)العقول"، إذ إن أصحاب العقائد المنحرفة يعيشون أوهاما ومخاوف واضطرابا تجعل نفوسهم خاسئة وتضليل 

Ashur, 2000 ; Ibn Ashur, 2001 & Qutub, 2013). 

  خامسا:

إلى أن إصلاح التفكير يندرج تحت إصلاح الجانب العقدي، وهو التفكير في   (2001)أشار ابن عاشور
هالك اة الدنيا والآخرة وما ينبغي سلوكه للفوز في الحياتين، وذلك ليجتنب الإنسان الوقوع في المالقضايا المتعلقة بالحي

 .في كل من الحياة الدنيا وفي الآخرة

يؤكد حقيقة أنَّ صلاح الأعمال وفسادها يُري على حسب تفكير   (2001)سبق وذكرنا أن  ابن عاشور
الإنسان، ولذلك كان إصلاح تفكير الإنسان وبناؤه على أسس سوية من أهم مقاصد القرآن الكريم لأنه منطلق كل 

م والتدبر لبناء، ويلاحظ هذا في الكم الهائل من الآيات القرآنية الكثيرة التي تدعو إلى النظر والتفكر والتعقل والع
  .والاعتبار

أن  التفكير درجات ومراتب متفاوتة تختلف باختلاف أفهام الناس، إذ هم مراتب،  (2001)ويرى ابن عاشور 
ففيهم العالم والمتعلم والعامي وبين أفراد هذه الأصناف تفاوت غير أنهم مطالبون جميعا بصحة التفكير فيما يحتاجونه 

لأغلاط والأخطاء، كل  بحسب ما يوصله إليه علمه وفهمه وبالقدر الذي يستطيعه، من الأعمال بحيث لا يقعون في ا
رأسَلأنَا مِنأ ﴿ ويطلب الإعانة في المقدار الذي لا يستطيعه ممن له القدرة على إرشاده فيما يحتاج إليه، قال تعالى:

َ
وَمَا أ

هألَ الَّ ِ 
َ
لوُا أ

َ
أ َْعألَمُونَ قَبألكَِ إلًِذ رجَِالًا نوُحِِ إلََِأهِمأ  فاَسأ إِ إنِأ كُْرنأتُمأ لًَ 

، فهما حالتان ]43، آية: النحل [ ﴾كْرأ
إذن: حالة يستقلُّ فيها الإنسان بتفكيره وحالة يستعين فيها بمن يرشده، فإذا التزم الناس بهذا المسلك سلم تفكيرهم 

 .وكمل علمهم وسلموا من المزالق والأخطاء
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نواحي التفكير التي وردت في الإسلام إلى نواح ثمانية تعتبر أصول نجاح  (2001)وقد أوصل ابن عاشور 
 : الإنسان فردا وجماعة في المجتمع والمتمثلة في

تحصيل النجاة في الحياة التفكير في العبادة، التفكير ل، التفكير في تلقي الشريعة، التفكير في تلقي العقيدة 
  العلوم.التفكير في مصادفة الحقيقة في، التفكير في الأحوال العامة للعالم، التفكير في المعاملة الحزم،، الآخرة

أن تصحيح التفكير في هذه النواحي الثمانية التي تشمل الحياة العقلية والعلمية  (2001)ويذكر ابن عاشور 
ا وتقهقرها له وإن تراجعهوفهم الدين فهما صحيحا هو ما قاد الأمة الإسلامية إلى المراتب العليا وجعلها تسود العالم، 

 .صلة بالإعراض عن هذا الأصل

 : سادسا: آليات البناء

أن  العقيدة الإسلامية تميزت بميزة لم توجد في الأديان الصحيحة السابقة،  (2001 & 2000)يذكر ابن عاشور 
وتتمثل هذه الميزة في الحرص على جعل العقيدة واضحة جلية، وبيان معانيها وحدودها، والحرص على تلقينها وإقامة 

الدجال  في التحذير من دلائلها، ولذلك يلاحظ أن  الإسلام كثير التعرض للعقيدة وشرحها، ومن أمثلة ذلك ما ورد
ٌّ  حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وَمَا مينإ نَبيي   إيلاَّ وَقَدإ أنَإذَرهَُ قَ وإمَهُ، وَلَكينِ ي سَأقَُولُ لَكُمإ فييهي  قَ وإلًا لمإَ يَ قُلإهُ نَبيي

عَإوَرَ" َ ليَإسَ بأي وكان لهذا أثر طيب في عصمة المسلمين من الوقوع في . (Al-Bukhari, 1987) ليقَوإميهي، إينَّهُ أعَإوَرُ، وَإينَّ اللََّّ
سالات السابقة  حين أن  التعرض للعقيدة وبيانها في الر الكثير من المزالق مثل الشرك والتعطيل وحقيقة التجسيم، في 

موسى و  كان موجزا، ولذلك وقعت تجاوزات في الأمم السابقة مثل ما حصل مع بنِ إسرائيل حيث إنهم عبدوا العجل
 .عليه السلام بين ظهرانيهم

أن  المنهج القرآني في إصلاحه للعقيدة والحفاظ عليها يسلك مسلكين عظيمين  (2001)وذكر ابن عاشور 
سائر المسلمين، "تمام الإيضاح لمسلك التفصيل على ثلاثة أمور هي:  وهما، مسلك التفصيل، ومسلك التعليل. ويقوم

ما ورد في  ومن ذلك العقيدة والإغلاظ عليهم، وقطع الطريق أمام الشرك وحسم مادته".وإعلان فضائح الضالين في 
النهي عن اتخاذ التماثيل في البيوت والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. أم ا التعليل فعن طريق حث ي العقول ودعوتها إلى 

ي يعتبر أصل وة إلى النظر في النفس والذالنظر في أدلة وجود الله سبحانه وتعالى وصفاته، ومن مراتبه العليا الدع
 .الحكمة

رأضِ ﴿قال تعالى: 
َ مَاوَاتِ وَالْأ رأضِ ﴿وقال تعالى:، ]101، آية: يونس [ ﴾قُلِ انأظُإُوا مَاذَا فِِ السذ

َ وَفِِ الْأ
ونَ  ُْبأصُِِ فَلََ 

َ
نأفُسِكُمأ  أ

َ
 .]21، 20، آية: الذاريات [ ﴾آياَتٌ للِأمُوقنِيَِن وَفِِ أ

 الآليات التي يعتمدها المنهج القرآني في بناء العقيدة ما يلي:ومن 
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مخاطبة فطرة الإنسان إذ إن التعرف على أدلة الوحدانية وإدراكها مودع في فطرته إذا هو أعمل النظر فيها  -
ه عوأحسن التأمُّل وجرَّد نفسه من الموانع والعوارض التي تشوش عليها وتفسدها، لأن الضلال في الاعتقاد مرج

وَإِذأ ﴿إلى "فساد التأمل وسرعة الإيقان وعدم التمييز بين الدلائل الصائبة والدلائل المشابهة"، قال تعالى: 
 ُ تُ بإَِب كُِمأ  قاَل لسَأ

َ
نأفُسِهِمأ أ

َ
هَدَهُمأ عََلَ أ شأ

َ
يِذتَهُمأ وَأ خَذَ رَبُّكَ مِنأ بنََِ آدَمَ مِنأ ظُهُورهِمِأ ذُر 

َ
نَ أ ا  وا بلَََ  شَهِدأ
نأ 
َ
كَ آباَؤُناَ مِنأ قَبألُ وَكُ  أ َ شْأ

َ
مَا أ َْقُولوُا إنِذ وأ 

َ
يِذةا مِنأ َْقُولوُا يوَأمَ الأقِيَامَةِ إنِذا كُْرنذا عَنأ هَذَا غََفلِيَِن أ  نذا ذُر 

ياَتِ وَلعََلذهُمأ يإَأجِعُ  لُ الْأ ِ أمُبأطِلُونَ وَكَذَلكَِ نُفَص  فَتُهألكُِنَا بمَِا فَعَلَ ال
َ
الأعراف، آية:  [ ﴾ونَ بَعأدِهمِأ  أ

172 ،174[ (Ibn Ashur, 2000 & Dhumairiyyah, 1432). 

مخاطبة عقل الإنسان ودعوته للتأمل في نفسه وما يحيط به من الموجودات والتي تدل دلالة واضحة على  -
مَاءِ ﴿قضايا العقيدة، مثل قوله تعالى في مخاطبة المشركين: زقُُكُمأ مِنَ السذ مذ قُلأ مَنأ يإَأ

َ
رأضِ أ

َ نأ يَمألكُِ وَالْأ
مأ 
َ حََ ِ وَمَنأ يدَُب إُِ الْأ

أمَي تَِ مِنَ الأ إِجُ ال أمَي تِِ وَيُخأ إِجُ الأحََذ مِنَ ال
بأصَارَ وَمَنأ يُُأ

َ مأعَ وَالْأ لوُنَ إَ  فَسَيَقُوالسذ
َْتذقُونَ  فَلََ 

َ
ُ  فَقُلأ أ إبطالا للشرك وإثباتا لإلهية الله عزَّ حيث إن في هذه الآية  ]31يونس، آية:  [ ﴾اللَّذ

وجلَّ، "فاحتج على ذلك بمواهب الرزق الذي به قوام الحياة، وبموهبة الحواس، وبنظام التناسل والتوالد الذي 
به بقاء الأنواع، وبتدبير نظام العالم وتقدير المقدرات، فهذه كلها مواهب من الله وهم كانوا يعلمون أن جميع 

ه إلا الله إذ لم يكونوا ينسبون إلى أصنامهم هذه الأمور، فلا جرم أن كان المختص بها هو ما ذكر لا يفعل
 .(Ibn Ashur, 2000 & Dhumairiyyah, 1432)مستحق الولاية والإلهية" 

يرى الباحث أن  للجانب العقدي كما تناوله ابن عاشور صلةً وثيقةً بعملية البناء في ضوء القرآن الكريم، فقد 
شرع ببيان قضايا العقيدة ثم  عر ج على أهميتها البالغة وصدارتها في عملية البناء، حيث تعتبر أساس البناء الإنساني 

لاح وتنقيته من المفاهيم الفاسدة والتصورات المنحرفة مقدم على إصوالحضاري كل ه، وذلك أن  إصلاح تفكير الإنسان 
جاهزا لقبول أعماله ستستقيم تلقائيا، لأنه غدا مهيئا للبناء و العمل، فإذا صلحت عقيدة الإنسان واستقام تفكيره فإن  

ار ابن قبل. كما أش التعاليم الصالحة، لأن الأعمال إن هي إلا انعكاسات للمعتقدات والأفكار كما سبق بيانه من
عاشور إلى كيفية بناء العقيدة من خلال ذكر خصائص المنهج القرآني في عرض العقيدة، وأهم ي الآليات التي يعتمدها 

 في مخاطبة عقل الإنسان وفطرته.  متمثلةلبناء عقيدة الإنسان 

 الجانب الروحي:   .3
 : أولا: أهمية الجانب الروحي
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الجانب الروحي من الجوانب المهمة في عملية بناء الإنسان، ويرى أن تأسيس هذا  (2000)يعتبر ابن عاشور 
الجانب أخذ حظا وافرا من الرعاية والاهتمام، فهو يمثل الغاية من خلق الناس والمتمثلة في المحافظة على الصلة بالله عزَّ 

عزَّ وجلَّ تبعث  الأوقات، تلك الصلة بالله وجلَّ ومراعاته في جل الشؤون، واستحضار وجوده ودوام الفكر فيه في جميع
في النفس الإشراق وتجعلها عالمة بما يصلح لها وما ينفعها فتصير أكثر إقبالا على فعل الخير وإتيان الصلاح، وهذا لا 

لقها مختلفة تصرفها عن خا عوارضيتم إلا بتزكية النفس وتطهيرها عن طريق مراقبتها في جميع أحوالها، إذ تعترض النفس 
فألحََ مَنأ ﴿وعن فعل الخير، وقد قرن الله عزَّ وجلَّ فلاح الإنسان وخسارته بتزكية النفس من عدمها، فقال تعالى:

َ
قَدأ أ

اهَا هَا وَقدَأ خَابَ مَنأ دَسذ فألحََ مَنأ تزََكّذ ﴿، وقال في موضع آخر: ]10، 9، آية: الشمس [ ﴾زَكَّذ
َ
، الأعلى [ ﴾قَدأ أ

وذكر أن  النفوس قد جبلت على حب  الخير والإقدام عليه، وفي تزكيتها وتهذيبها . (Al-Qurtubi, 1964) ]14آية: 
ِينَ ﴿قال تعالى: زيادة للخير المودع فيها، فَلَ سَافلِيَِن إلًِذ الَّذ سأ

َ
ويِمٍ ثُمذ رَدَدأناَهُ أ َْقأ سَنِ  حأ

َ
أسَانَ فِِ أ ن ِ

نَا الْأ لَقَدأ خَلَقأ
الَِْاتِ آمَنُوا وعََمِلُوا  وفي المقابل فإن  الله عزَّ وجلَّ نهى عن  .( 2000AshurIbn ,) ، ]6-4 ، آية:التين [ ﴾ الصذ

لة به، فقال: ولَئكَِ هُمُ الأفَاسِقُونَ ﴿الإعراض عنه وقطع الص ي
ُ
نأفُسَهُمأ  أ

َ
أسَاهُمأ أ ن

َ
َ فأَ ِينَ نسَُوا اللَّذ   ﴾وَلًَ تكَُونوُا كََلَّذ

 .(Ibn Ashur, 2000)] 19، آية: الحشر [

مَ رَب كَِ وَتبَتَذلأ ﴿ولأهمية هذا الجانب فقد أمُر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبتل إلى الله تعالى: وَاذأكُْرإِ اسأ
والمقصود به الانقطاع عن كل ما يشغله عن الله عزَّ وجلَّ، بأن لا تخلو أوقاته "عن  ]8، آية: المزمل [  ﴾إلََِأهِ تبَأتيِلَا 

 .( 2000AshurIbn ,) 5على عبادة الله تعالى ومراقبته والانقطاع للدعوة لدين الحق"إقبال 

 : ثانيا: آليات بناء الجانب الروحي

ائل إن بناء الصلة بالله عزَّ وجلَّ والحفاظَ عليها قوية ودوامَ مراقبته بتطهير النفس وتهذيبها يحتاج إلى آليات ووس
يرى الله جل  وعلا فهو معرض لنسيانه، فلذلك وضع المنهج القرآني آليات فعالة تضمن ذلك، فلم ا كان الإنسان لا 

إيقاعها على وجهها الصحيح كفيل بتزكية النفس وتطهيرها وتوثيق الصلة بالله تعالى، وتتمثل أساسا في العبادات 
وَمَا ﴿ال تعالى:الخلق"، ق المشروعة والتي لها خصوصية تزكية النفس كما أنها "لا تخرج عن كونها محققة للمقصد من

                                                 
ادته، وعمارة أرضه، صلح لخلافة الله، ولا يكمل لعبيقول الأصفهاني في سياق بيان أهمية الجانب الروحي وأثره على ممارسة الإنسان لدوره الوظيفي: "لا ي 5

درك إلا ت إلا من كان طاهر النفس، قد أزيل رجسها ونجسها، فللنفس نجاسة كما أن للبدن نجاسة، لكن نجاسة البدن قد تدرك بالبصر، ونجاسة النفس لا
اَ الإمُشإريكُونَ نَجَسٌ بالبصيرة، وإياها قصد تعالى:  زَ  إينمَّ جُرإ  وَالرُّجإ نُونَ  فاَهإ سَ عَلَى الَّذيينَ لَا يُ ؤإمي ُ الر يجإ ، وإنما لم يصلح لخلافة الله إلا من  كَذَليكَ يَُإعَلُ اللََّّ

. القول والفعل. ركان طاهر النفس، لأن الخلافة هي الاقتداء به تعالى على الطاقة البشرية في تحري الأفعال الإلهية، ومن لم يكن طاهر النفس لم يكن طاه
عمله، وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن أطيب من عمله، والكافر أخبث من عمله". عمله، ومن خبثت نفسه خبث  ولهذا قيل من طابت نفسه طاب

(Al-Asfahani, 2007) 
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أسَ إلًِذ لَِعَأبُدُونِ  ن ِ
نذ وَالْأ ِ

تُ الْأ ، وفيما يلي عرض لبعض تلك العبادات التي لها أثر  ]56، آية: الذاريات [﴾خَلَقأ
 : (Ibn Ashur, 2000 & Ibn Ashur, 2001)قوي وفعال في بناء الجانب الروحي للإنسان 

القواعد الإسلامية بعد شهادة التوحيد، وكانت عماد جميع الأديان، ولأهميتها تعتبر الصلاة من أعظم الصلاة: 
وعظيم قدرها يلاحظ أن المنهج القرآني قد أكثر من الأمر بإقامتها والمحافظة عليها في مواضع كثيرة، منها قوله 

لََةَ ﴿تعالى: قيِمُوا الصذ
َ
وجلَّ العل ة والغاية من إقامة الصلاة، ، وقد ذكر الله عزَّ ]110، 83، 43، آية: البقرة [ ﴾وَأ

َْنأهََ ﴿وهي أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال تعالى: لََةَ  لََةَ  إنِذ الصذ قمِِ الصذ
َ
وحَِِ إلََِأكَ مِنَ الأكِتَابِ وَأ

ُ
اتألُ مَا أ

أمُنأكَإِ  شَاءِ وَال  الصلاح النفساني وتعينه على ، فإقامة الصلاة تثمر عند المصلي ]45، آية: العنكبوت[﴾عَنِ الأفَحأ
 .(Ibn Ashur, 2000) التقوى والتحلي بمكارم الأخلاق

مُنأكَإِ  ﴿أن قوله تعالى:  (2000) ويذكر ابن عاشور
أ شَاءِ وَال نأهََ عَنِ الأفَحأ َْ لََةَ  ، لا يقصد منه ﴾إنِذ الصذ

لاف ذلك، وتحول دونها، كلا، فالواقع يشهد بخأن  الصلاة تصدُّ المصلي عن ارتكاب الفحشاء والمنكر أو تحجبه عنها 
فكم من مصل يحافظ على صلاته غير أنه يرتكب الفحشاء والمنكر، وإنما المقصود أنها تعينه على تركهما وتحذ يره 
منهما، ذلك أن في الصلاة أقوالا وأفعالا من شأنها أن تذكر المصلي بوجوب إتيان ما يرضي الله عزَّ وجلَّ واجتناب 

 .لب سخطه وغضبه، فإذا أقام الإنسان صلاته على أحسن وجه ظهرت عليه آثارها وصلحت بذلك نفسهما يُ

وزيادة على ذلك، فإن أثر الصلاة في الناس متفاوت، فلذلك كانت الصلوات الخمس موزَّعة خلال اليوم 
لك التذكير وتلك در تجدد ذبعضها في الليل وبعضها في النهار حتى يكون التذكير متجددا والمواعظ متعاقبة، وبق

المواعظ تزداد النفس طهارة ويزيد مستوى التقوى لديها وتنصرف عن المعاصي والمنكرات حتى تصبح التقوى ملكة 
بَحَ سَ  للَّيإلي فإَيذَا أَصإ  رَقَ،لها، وقد جاء في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إينَّ فُلَانًا يُصَل يي باي

هَاهُ مَا يَ قُولُ"  قاَلَ: إينَّهُ سَيَ ن إ
(Ibn Hanbal, 1999) .(, 2000AshurIbn ). 

تطهير وتزكية  في النفس من -سواء المكتوبات أو النوافل-ومن هنا يتبين الأثر العظيم الذي تتركه الصلاة 
 وتهذيب، فلذلك كانت من أعظم العبادات التي تخدم البناء الروحي للإنسان. 

ومن العبادات العظيمة التي شرعها الله عزَّ وجل  لتهذيب النفس وتزكيتها ورياضتها عبادة الصوم، : الصوم
َْتذقُو﴿قال تعالى: ِينَ مِنأ قَبألكُِمأ لعََلذكُمأ  يَامُ كَْرمَا كُْرتبَِ عََلَ الَّذ ِ ِينَ آمَنُوا كُْرتبَِ عَلَيأكُمُ الص  هَا الَّذ يُّ

َ
 ﴾نَ ياَ أ

َ الله جل  وعلا الحكمة من تشريع الصيام بقوله:، فقد ]183، آية: البقرة [ َْتذقُونَ  ﴿ بينَّ أي تتقون  ،﴾لعََلذكُمأ 
كيف أن  الصيام يقي الإنسان من المعاصي حيث ذكر أن  المعاصي قسمان، قسم (2000)المعاصي، ويبين ابن عاشور 

د على فعله والاتعاظ وعد على تركه والوعيينفع في تركه التفكُّر والتدبُّر كالخمر والغصب وغيرها وذلك باستحضار ال



Journal of Ma’alim al-Quran wa al-Sunnah 

Vol. 15, No. 1, (2019), pp. 87-107 

ISSN: 1823-4356 | eISSN: 2637-0328 

96 

 

بأحوال الغير، وأما القسم الثاني فينشأ عن دواع فطرية طبيعية كالأمور التي تنشأ عن القوة الغضبية والقوة الشهوية، 
ب صعب، فكان الصيام وسيلة لاجتنابها واتقائها، لأنه يهذ ي  -كما في القسم الأول–وترك هذا النوع بمجرد التفكر 

و يض تلك القوى الطبيعية التي تدفع الإنسان إلى المعاصي، وتسمو به عن وحل المادة إلى عالم الروح الطاهر، ويؤيد وير 
 ,Al-Tirmidhi)هذا المعنى ويؤكده ما ورد في الحديث الصحيح أن  النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصَّومُ جُنَّة"

يقصد بأنه وقاية، وهو يشمل جميع أنواع الوقاية المرغوبة: والتي منها "الوقاية من الوقوع في المآثم... ووقاية من . (1998
 .(Ibn Ashur, 2000)العلل والأدواء الناشئة عن الإفراط في تناول اللذات" 

لعرب ليتها وبخاصة اهذا المعنى وضوحا بقوله: "والغالب على أحوال الأمم في جاه (2000)ويزيد ابن عاشور 
هو الاستكثار من تناول اللذات من المآكل والخمور ولهو النساء والدَّعة، وكلُّ ذلك يوفر القوى الجسمانية والدموية 
في الأجساد، فتقوى الطبائع الحيوانية التي في الإنسان من القوة الشهوية والقوة الغضبية. وتطغيان على القوة العاقلة، 

رع الصيام، لأنه يفي بتهذيب تلك القوى، إذ هو يمسك الإنسان عن الاستكثار من مثيرات فجاءت الشرائع بش
 .6إفراطها، فتكون نتيجته تعديلها في أوقات معينة هي مظنة الاكتفاء بها إلى أوقات أخرى"

ء بها اومن هنا يتبين الدور الفاعل للصيام في بناء الجانب الروحي من خلال تزكية النفس وتهذيبها والارتق
 صعدا إلى درجات الكمال.

 ومن العبادات التي تطه ير النفس وتديم الصلة بالله عزَّ وجلَّ ذكرُ الله تعالى، ولذلك أمر اللهذكر الله تعالى: 
َ كَْرثيِراا  ﴿عزَّ وجلَّ بالإكثار منه فقال: ، فالإكثار من ذكر الله جل  وعلا يقي ]45، آية: الأنفال [ ﴾وَاذأكُْرإُوا اللَّذ

الإنسان ويعصمه من نسيانه تعالى بانغماسه في شؤون الدنيا وملذاتها، غير أن  الذكر المقصود والمندوب إليه هو الذكر 
القلبي المتمثل في استحضار مراقبة الله عزَّ وجلَّ مع الذكر القولي أو اللساني الذي هو مثير تلك المراقبة في النفس، وكلا 

ل أعظم لحصول أثر الذكر في النفس، وفي ذلك يقول عمر بن الخطاب: "أفضل من الذكرين خير وحسن، إلا أن الأو 
 .(Ibn Ashur, 2000 & Ibn Ashur, 2001)ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه"

 وقبل الانتهاء من هذا المطلب تجدر الإشارة إلى مسألتين مهمتين أوردهما الإمام الطاهر بن عاشور، وهما: 

أن  القُرإب من الله عزَّ وجل  لا يكون بغير العمل والكسب، فلا قرب بنسب ولا أرض ولا أي سبب آخر، كما أن   -أ
الصالحين والمقربين لا يسقط عنهم أداء العبادات مهما بلغت درجاتهم على عكس ما يزعم بعض الصوفية، قال النبي 

ئًا، وَيَا صَفييَّةُ عَ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَبَّاسُ بإنَ عَبإدي الإ  ، لَا أغُإنِي عَنإكَ مينإ اللََّّي شَي إ ةَ رَسُولي اللََّّي، لَا أغُإنِي مُطَّليبي مَّ
ئإتي مينإ مَاليي لَا أغُإنِي عَنإكي مينإ اللََّّي  ئًا، وَيَا فاَطيمَةُ بينإتَ مُحَمَّد ، سَليينِي مَا شي ئًا".  عَنإكي مينإ اللََّّي شَي إ  ,Ibn Ashur)شَي إ

2000 & Ibn Ashur, 2001). 

                                                 
 دواعيها.وقال في موضع لاحق: "لأن فيه خصلتين عظيمتين؛ هما الاقتصاد في إمداد القوى الحيوانية وتعود الصبر بردها عن  6
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أن  النيابة في العبادات الواجبة على الأعيان سواء كانت فرضا أم سنة إنما شرعت لغرض ومقصد وهو تزكية  -ب 
نفس الفرد ليكون جزءا صالحا، فإذا قام بالعبادات أحد غيره فلن يتحقق المقصد من مخاطبة أعيان المسلمين بها، 

ور الغرض والمقصد من تشريعها تزكية نفس العامل بها وهو لا يتحقق، يقول ابن عاش وبالتالي فلا تعتبر مجزئة لأن
: "فأما ما هو منها من عمل الأبدان فليس للإنسان إلا ما سعى منه ولا يُزئ عنه سعي غيره لأن المقصود (2000)

قدم آنفا. ومثل ذلك على الخير كما تمن الأمور العينية المطالب بها المرء بنفسه هو ما فيها من تزكية النفس وارتياضها 
الرواتب من النوافل والقربات حتى يصلح الإنسان ويرتاض على مراقبة ربه بقلبه وعمله والخضوع له تعالى ليصلح 
بصلاح الأفراد صلاح مجموع الأمة والنيابة تفيت هذا المعنى. فما كان من أفعال الخير غير معين بالطلب كالقرب 

قصدين: مقصد ملحق بالمقصد الذي في الأعمال المعينة بالطلب، ومقصد تكثير الخير في جماعة النافلة فإن فيه م
 .المسلمين بالأعمال والأقوال الصالحة وهذا الاعتبار الثاني لا تفيته النيابة"

 في فمن خلال ما سبق إيراده يتبين أن  الجانب الروحي من أهم الجوانب التي يعمل المنهج القرآني على بنائها
الإنسان، وهي تقوم أساسا على تطهير النفس وتزكيتها لتكون أكثر قربا من الله عزَّ وجلَّ ولتكون أكثر إقبالا على 
فعل الخير والأعمال الصالحة، وذكر ابن عاشور الآليات والوسائل الكفيلة ببناء هذا الجانب والمتمثلة أساسا في مختلف 

ر ماهية تعالى والتي تتميز بخاصية تزكية النفس. على الرغم من أن  ابن عاشور ذكالعبادات والتكاليف التي شرعها الله 
البناء الروحي وأثره في عملية البناء والتي تتمثل في دفع الإنسان للخير وصرفه عن الش ر، إلا أن ه لم يذكر أثرا آخر مهما 

بسبب  بته في مهمة الاستخلاف في الوجود،جدا وهو أن  البناء الروحي هو القوة الداخلية التي تدفع الإنسان وتث
 العلاقة الوطيدة التي يؤسسها بالله عز  وجل .

 الأخلاقي الجانب .4
يعتبر البناء الخلقي للإنسان وإصلاحه من أهم الجوانب التي أولاها القرآن رعاية وعناية، وقد ذكر ابن عاشور 

فبناء الأخلاق  .أن  إصلاح الأخلاق وتهذيبها وتتميمها وتطهير السلوك من المقاصد الأصلية للقرآن الكريم (2000)
لَّ على خُلُقي وقد أثنى الله عزَّ وجوتطهير السلوك مقصد من مقاصد القرآن الكريم التي سعى إلى بنائها في الناس، 

وعندما سُئلت عائشة رضي  ،]4، آية: القلم [ ﴾لعََلََ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنذكَ ﴿عبده محمد صلى الله عليه وسلم فقال:
وقد قال النبي صلى الله عليه . (Muslim, n.d)الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم أجابت: "كان خلقه القرآن"، 

وقد وعى الذين عايشوا التنزيل من الصحابة وغيرهم  .(Al-Bukhari, 1989)وسلم: "بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"،
من العرب هذا المقصد، وفهموا أنه مراد للقرآن الكريم، وقد تجلى ذلك في التغير الذي شهده المسلمون في أخلاقهم 

 .(Ibn Ashur, 2000. Haya, 2011) وسلوكياتهم
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ا لدى الأفراد هو أصل الشريعة والرسالة التي جاء به : إن إتمام البناء الأخلاقي وإكمالهأولا: أهمية الجانب الأخلاقي
 ،" تَُم يمَ مَكَاريمَ الَأخإلاقي ا بعُيثإتُ لأي وأكبر . (Al-Bukhari, 1989)محمد صلى الله عليه وسلم، فقد روي عنه أنه قال: "إينمَّ

ى الله عليه بيُّ ذاته صلمظهر للكمال الأخلاقي الذي كانت الشريعة تسعى إلى حمل الناس عليه قدر الإمكان هو الن
طباع ففقد أثنى الله عزَّ وجل  عليه حسنَ خُلُقيه، ، ]4، آية: القلم [ ﴾وَإِنذكَ لَعَلََ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿وسلم، فقال تعالى:

نفسه صلى الله على وسلم على مستوى رفيع القدر، وهو متمكن من الخلق العظيم الذي هو الأكرم في نوعه والبالغ 
الكمال، وذلك في خاصَّة نفسه وفي دعوته وتعامله مع الناس، وقد سُألت عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى غاية 

وتعنِ بذلك أنه ملتزم بما حواه القرآن الكريم من الأمر  (Muslim, n.d) الله عليه وسلم فقالت: كَانَ خُلقُه القُرآنُ،
عليُّ بن أبي طالب رضيَ الله عنه أن  الخلق العظيم هو أدب بفضائل الأخلاق ومكارمها والنهي عن ضدها، وذكر 

ما وصف به القرآن محامد الأخلاق وما وصف به النبي  صلى الله عليه وسلم من نحو القرآن، ويشمل ذلك جميع "
ِ لِِأتَ لهَُمأ ﴿قوله: َةٍ مِنَ اللَّذ وَ ﴿وقوله: ،]159، آية: آل عمران [ ﴾فَبمَِا رحَْأ عأإضِأ عَنِ خُذِ الأعَفأ

َ
مُإأ باِلأعُإأفِ وَأ

أ
وَأ

َاهلِيِنَ  فيتبين . ( Daraz, n.d & , 2000AshurIbn)وغير ذلك من آيات القرآن" ، ]199، آية: الأعراف [ ﴾الْأ
 أن  الأخلاق إنما هي انعكاس للتعاليم القرآنية.

على أصحابها   على مكارم الأخلاق وتثنِوالآيات القرآنية التي تحثُّ : ثانيا: الجانب الأخلاقي في الآيات القرآنية
منها ما ورد في سورة الفرقان حول صفات عباد الرحمن ،  (Daraz, n.d) آية 1500حيث تربو عن  كثيرة جدا

ناا وَإِذَا ﴿وخصالهم كتخلقهم بخلقي التواضع والحلم، قال تعالى: رأضِ هَوأ
َ ِينَ يَمأشُونَ عََلَ الْأ َنِ الَّذ وعَِبَادُ الإذحْأ

ا َاهلُِونَ قاَلوُا سَلََما ، فمن صفاتهم وأخلاقهم أنهم متواضعون في مشيتهم وهذا ]63، آية: الفرقان[ ﴾خَاطَبَهُمُ الْأ
تكبرون والمعجبون فهم بذلك مخالفون للهيئة التي يمشي بها الم والتحلي بِداب النفس الراقية،ثمرة تواضعهم لله عزَّ وجل  

". وقد لاما كان يتبختر في مشيته فقال له: "إن البخترة مشية تكره إلا في سبيل اللهبأنفسهم وقوتهم، وقد نصح عمر غ
ناا﴿ مدح الله تعالى أقواما بقوله سبحانه: رأضِ هَوأ

َ رة فاقصد من مشيتك"، وفي هذا حسن معاش ﴾ يَمأشُونَ عََلَ الْأ
ووصفهم . (Ibn Ashur, 2000)ول، للناس وتعامل معهم بخلق الرحمة، كما أنهم يعرضون عمن يسيؤون إليهم بالق

وا ﴿بصفات أخرى منها أنهم يتركون الكذب ولا يشهدون الزور فقال تعالى: ورَ وَإِذَا مَإُّ هَدُونَ الزُّ ِينَ لًَ يشَأ وَالَّذ
ا وا كْرإَِاما  .( 2000AshurIbn ,)، ]72، آية: الفرقان[﴾باِللذغأوِ مَإُّ

بالآداب ومكارم الأخلاق وذلك في تعامله مع الناس حيث  ومن ذلك وصايا لقمان المشهورة لابنه بالتحلي
كَ ﴿نهاه عن احتقارهم والتفخر عليهم، وهذا يستلزم أن يعتبر نفسه واحدا منهم فقال: إِأ خَدذ ِِ وَلًَ وَلًَ تصَُع   للِنذا

َ لًَ يُُبُِّ كُُذ مُُأتَالٍ فَخُورٍ  ا  إنِذ اللَّذ رأضِ مَإحَا
َ ، كما أرشده إلى الآداب ]19، 18آية:  ،لقمان[ ﴾َْمأشِ فِِ الْأ
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يكَِ وَا ﴿في خاصة نفسه وذلك في حالتي المشي والتكلم "وهما أظهر ما يلوح على المرء من آدابه" فقال: قأصِدأ فِِ مَشأ
َمِيرِ 

وَاتِ لصََوأتُ الْأ صأ
َ نأكَإَ الْأ

َ
تكَِ  إنِذ أ  ( AshurIbn ,2000).]19، 18، آية: لقمان[ ﴾وَاغأضُضأ مِنأ صَوأ

ومن السور التي أرشدت إلى مكارم الأخلاق سورة الحجرات، وذلك في خَسة جوانب، الجانب الأول: 
ِ ﴿وجانب رسوله حيث قرر الأدب معهما فقال: جانب الله تعالى َ يدََيِ اللَّذ مُوا بيَنأ ِ ُْقَد  ِينَ آمَنُوا لًَ  هَا الَّذ يُّ

َ
ياَ أ

 .( 2000AshurIbn ,)]1، آية: الحجرات[﴾ وَرسَُولِِ 

ِينَ ﴿الجانب الثاني: في جانب النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته حيث قرر حسن المعاملة فقال:  هَا الَّذ يُّ
َ
ياَ أ

وَاتكَُمأ فَوأقَ صَوأتِ الِذبِ ِ  صأ
َ
، الجانب الثالث: في جانب الفسَّاق حيث ]2، آية: الحجرات[ ﴾آمَنُوا لًَ تإَأفَعُوا أ
المؤمنين مع الذي يعرف بالخروج عن سبيلهم وذلك بالحذر منه لأن عمله يؤدي إلى الإفساد في بين كيفية تعامل 

بحُِوا ﴿الجماعة فقال تعالى: ا بَِِهَالةٍَ فَتُصأ نأ تصُِيبُوا قَوأما
َ
ِينَ آمَنُوا إنِأ جَاءَكُمأ فَاسِقٌ بنِبََإٍ فَتَبيَذنُوا أ هَا الَّذ يُّ

َ
ياَ أ

تَتَلُوا﴿وأعقبها بِية  ]6، آية: الحجرات[ ﴾مِينَ عََلَ مَا فَعَلأتُمأ ناَدِ  أمُؤأمِنيَِن اقأ ، الحجرات[ ﴾وَإِنأ طَائفَِتَانِ مِنَ ال
الجانب الرابع: في جانب المؤمن الحاضر، حيث نهى عن بعض المعاملات اللسانية التي لا يقام لها وزن في  ،]9آية:

ِينَ ﴿غالب الأحوال، فقال تعالى: هَا الَّذ يُّ
َ
اا مِنأهُمأ وَلًَ ياَ أ نأ يكَُونوُا خَيرأ

َ
مٍ عَسََ أ خَإأ قَوأمٌ مِنأ قَوأ آمَنُوا لًَ يسَأ

 ِ قَابِ  ب
لأ
َ َْنَابزَُوا باِلْأ نأفُسَكُمأ وَلًَ 

َ
اا مِنأهُنذ  وَلًَ تلَأمِزُوا أ نأ يكَُنذ خَيرأ

َ
مُ نسَِاءٌ مِنأ نسَِاءٍ عَسََ أ ئأسَ الًِسأ
يمَانِ  وَ  ِ

المُِونَ الأفُسُوقُ بَعأدَ الْأ ولَئكَِ هُمُ الظذ
ُ
، الجانب الخامس: المؤمن ]11، آية: الحجرات[ ﴾مَنأ لمَأ يَتُبأ فَأ

سُوا وَلًَ يَغأتَ ﴿الغائب، فقال: ِ إثِأمٌ  وَلًَ تَََسذ ن  ِ إنِذ بَعأضَ الظذ ن  تَنبُِوا كَْرثيِراا مِنَ الظذ ِينَ آمَنُوا اجأ
هَا الَّذ يُّ

َ
بأ ياَ أ
ا   َ توَذابٌ رحَِيمٌ بَعأضُكُمأ بَعأضا َ  إنِذ اللَّذ ذْقُوا اللَّذ تُمُوهُ  وَا خِيهِ مَيأتاا فكََإهِأ

َ
كُلَ لَْأمَ أ

أ
نأ يأَ

َ
حَدُكُمأ أ

َ
يُُبُِّ أ

َ
 ﴾أ

 .(Ibn Ashur, 2000).]12، آية: الحجرات[

جماع الخلُق العظيم والتي تعتبر أعلى مراتب الخلق الحسن فيما يلي: "التدين،  (2000)وقد عدد ابن عاشور 
ومعرفة الحقائق، وحلم النفس، والعدل، والصبر على المتاعب، والاعتراف للمحسن، والتواضع، والزهد، والعفة، والعفو، 

 .عاملة والمعاشرة"والجمود، والحياء، والشجاعة، وحسن الصمت، والتؤدة، والوقار، والرحمة، وحسن الم

أن  الشريعة تسعى إلى إصلاح الضمائر من  (2001 & 2000): ذكر ابن عاشور ثالثا: آليات بناء الجانب الأخلاقي
خلال الحث ي على اكتساب الأخلاق الحميدة والأمر بالتحلي بالفضائل القلبية، لأنها سبب بلوغ الكمال، وذلك 

 صبر. وفي المقابل فإنها تنهى عن ضدها من الأمراض القلبية والأدواء النفسيةمثل: الإخلاص وحسن النية والإحسان وال
لأنها سبب لاستمرار النقص ودوامه أو زيادته، ولأنها صارفة للإنسان عن تحقيق الكمال وبلوغه، فبلوغ الكمال ينشأ 

عليه من تلك  بب ما غشيعن استشعار الحاجة إليه في حين أن  المتلبس بهذه الأدواء لا يستشعر تلك الحاجة بس
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 & 2000)ثم بين  ابن عاشور  .(Al-Qasimi, 1418)والعجب، والغضب، والحقد، والحسد الكبر، الأدواء، مثل: 

تلك الأمراض القلبية ومصدرها وأثرها السلبي على الإنسان، وذكر كيفية تخطيها والتخلص منها، فذكر أن   (2001
الحقد يشغل همة المرء عما يفيد ويصرفها إلى الانتقام، والغضب يفسد الفكرة ويتلف المواهب، وقد جاء رجل إلى النَّبيي  

. في حين أن  الحسد (Al-Bukhari, 1987)، وردد ذلك مرارا صلى الله عليه وسلم فقال له: أوصنِ قال: لَا تغضب
ينشأ بإحساس الإنسان بالعجز عن اللحاق بصاحب النعمة فيرجو زوالها عنه، والدافع لذلك حبُّ استكثار النعمة 

اض . ويرد ابن عاشور منشأ هاته الأمر -سواء لتقصيره أو لعدم رضاه بما قسم الله تعالى له–مع العجز عن ذلك 
 .الأدواء النفسية كلها إلى القوتين المركوزتين في الطبيعة البشرية وهما قوة النفس الشهوية والغضبية كلاهما أو إحداهماو 

كيفية اتقاء هذه الأدواء والتخلص منها، وذلك باستحضار الوعيد   (2001 & 2000) ثم يعرض ابن عاشور
ات النفسية من استجابتها لداوعي هذه الانفعالات والإحساس المرتب عليها، فيأخذ المرء نفسه بالجد فيحاسبها ويقلل

 .حتى تعتاد على ذلك فتكف عن العمل بما تمليه تلك الانفعالات والإحساسات

الفضائل القلبية وأثرها على الأعمال، فإخلاص العمل لله عزَّ وجلَّ  (2001) وفي المقابل فقد ذكر ابن عاشور
يُعل المرء يقبل على العمل إقبال العامل لنفسه لا لنيل رضا الناس، وعكس الإخلاص الرياء، ويقصد به صاحبه رضا 

. والدافع والموبقات الناس، وهذا لا يُ ؤَمَّلُ منه خير لأنه إذا خلا عن أعين الناس فإنه سيرتكب الذنوب والمعاصي
لحسن النية حب "الخير العام وإتقان العمل الصالح". والإحسان هو استحضار أن الله عزَّ وجل  يرى الإنسان في جميع 

 .أعماله، فيقيم الفرائض والواجبات وينتهي عن النواهي والمنكرات وكأنه ماثل بين يديه

عظم الأخلاق التي توصل الإنسان إلى النجاح أن  خلق الصبر من أ  (2000 & 2001)ويذكر ابن عاشور
والفلاح، لأن ه في سعيه تعترضه الكثير من العوائق والعراقيل كالضعف والفتور والمثبطين، ولا يردها إلا الصبر، ومن 

ق ي أعظم مزايا الصبر أن الله عزَّ وجلَّ جمع فيه معاني التقوى كلها، وذلك في قوله تعالى:  لحإَ  لصَّبرإي وَتَ وَاصَوإا باي  وَتَ وَاصَوإا باي
ويؤكد ابن  .، ولما تخلقت به الأمة الإسلامية في جميع شؤونها كانت مظهرا للنجاح أينما توجهت]3، آية: العصر[

محمودة، مثل ما ورد في وصف المؤمنين عاشور أمرا مهما وهو ضرورة وضع الأخلاق والفضائل موضعها حتى تكون 
ارِ رحََُْاءُ بيَأنَهُمأ  ﴿في قوله تعالى: اءُ عََلَ الأكُفذ شِدذ

َ
 . ]29، آية: الفتح[  ﴾أ

فمن خلال ما سبق يتبين أن  بناء الجانب الخلقي وإصلاحه لدى الإنسان هو انعكاس للالتزام بالتعليم القرآنية 
ت المترتبة عن أبرز الآثار والثمراوالإسلامية وهو إحدى الغايات الأصيلة للقرآن الكريم في مشروع بنائه للإنسان، ومن 

إصلاح البناء الخلقي دفع الإنسان نحو مراتب الكمال والغايات الرفيعة وصرفه عن  النقائص وسفاسف الأمور التي 
 تعيقه عن بلوغ الكمال، وبناء هذا الجانب يتم عن طريق الحث  على اكتساب الأخلاق الحميدة والنهي عن ضدها.

 الجانب العلمي.  .5
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التهم عليم الناس بما يناسب حبت أن  تعليم الإنسان من مقاصد القرآن الأصلية، وذلك  (2000)ابن عاشورذكر 
بغرض تأهيلهم إلى فهم الشريعة وتلقيها ونشرها، كما قصد إلى تعليم الحكمة والاستدلال الصحيح من خلال الحث ي 

مَةَ مَنأ يشََاءُ  وَمَنأ يُ ﴿يتها فقال:على النَّظر وردوده على الضَّالين، وقد أبرز قيمة الحكمة وأهم كِأ تِِ الْأ مَةَ يؤُأ كِأ ؤأتَ الْأ
اا كَْرثيِراا وتَِِ خَيرأ

ُ
، ودعا إلى العلم وبين فائدته ومنافعه مرارا وتكرارا وهو أمر غير معهود ]269 ، آية:البقرة[ ﴾ فَقَدأ أ

ِينَ  ﴿، وقال:]43، آية: العنكبوت[  ﴾وَمَا يَعأقِلهَُا إلًِذ الأعَالمُِونَ  ﴿عند العرب، فقال تعالى: تَويِ الَّذ هَلأ يسَأ
ِينَ لًَ يَعألَمُونَ  ن  ﴿، ونبَّه إلى فضل الكتابة وأهميتها في قوله تعالى في سورة القلم:]9، آية: الزمر[ ﴾يَعألَمُونَ وَالَّذ

طُإُونَ   (Haya, 2011).]1، آية: القلم[ ﴾وَالأقَلمَِ وَمَا يسَأ

فالبناء العلمي للإنسان من الجوانب المهمة التي يُب مراعاتها، وفيما يلي عرض لنظرة ابن عاشور للبناء 
 العلمي في ضوء القرآن الكريم:  

لقد حثَّتإ الشريعة الإنسان على اكتساب العلم وذلك للغاية المهمة التي يؤديها،  أولا: أهمية البناء العلمي:
 تحقيق أحد أمرين، الأول: إصلاح الفكر وتقويمه لئلا يقع في الخطأ حال التأمل والتفكرفإن جميع العلوم تسعى إلى 

عمل لاجتناب الثاني: إصلاح الفبالعلم يتمكن الإنسان من تمييز الخير من الشر  والخبيث من الطي ب، في شيء ما، 
ن النقائص، ائد إليها وعاصم للإنسان معمله، فهو مرشد إلى الفضائل وقالأخطاء والزلات التي قد تعرض للعامل أثناء 

ن هنا يتبين أن  في الحث على اكتساب العلم الصحيح دعوةً إلى إصلاح كل   من الفكر والعمل، ولهذا شُبه العلم فم
ِينَ آمَنُو ﴿تعالى:–بالنور في الإضاءة بين يدي من يسير في الظلمات، قال  ُ الِذبِذ وَالَّذ مَعَهُ   ايوَأمَ لًَ يُُأزيِ اللَّذ

يأمَانهِِمأ 
َ
يأدِيهِمأ وَبأِ

َ
َ أ عََ بيَنأ  .( Ibn Ashur, , 2001AshurIbn & 2000) ]8، آية: التحريم[ ﴾نوُرهُُمأ يسَأ

وزيادةً على ذلك، فإن  الإنسان لن يتمك ن من ممارسة الخلافة إلا بالعلم، فبالعلم نال النوع البشري أهلية 
: "وقد جعل الله تعالى علم آدم بالأسماء وعجز الملائكة عن ذلك علامة (2000)الخلافة في الأرض، قال ابن عاشور 

على أهلية النوع البشري لخلافته في الأرض دون الملائكة... ولا شك أن هذه الخلافة لا تتقوم إلا بالعلم أعنِ اكتساب 
به الإنسان الخير  كتسابي الذي يدركالمجهول من المعلوم وتحقيق المناسبة بين الأشياء ومواقعها ومقارناتها وهو العلم الا 

والشر ويستطيع به فعل الخير وفعل الشر كل في موضعه.. ولا يصلح لهذا العلم إلا القوة الناطقة وهي قوة التفكير التي 
أجلى مظاهرها معرفة أسماء الأشياء وأسماء خصائصها والتي تستطيع أن تصدر الأضداد من الأفعال لأن تلك القوة 

تنحصر متعلقاتها ولا تقف معلوماتها كما شوهد من أحوال النوع الإنساني منذ النشأة إلى الآن وإلى ما  هي التي لا
 .(Malkawi, 2011)شاء الله تعالى" 
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وقد ورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تحثُّ على اكتساب العلم وتبرز فضائله وتعلي من شأنه،  
اَبِ قُلأ هَلأ ﴿كما في قوله تعالى: لْأ

َ ولوُ الْأ
ُ
إُ أ مَا يَتَذَكْرذ ِينَ لًَ يَعألَمُونَ  إنِذ ِينَ يَعألَمُونَ وَالَّذ تَويِ الَّذ ، الزمر[ ﴾يسَأ

أن  العلوم كثيرة ومتنوعة، غير أن  التي ندب القرآن إلى تعلمها ودعا إلى اكتسابها  (2001). ويذكر ابن عاشور]9آية: 
هي العلوم الصحيحة النافعة، وهي التي تثمر العمل الصالح النافع، وتقود الإنسان إلى خيري الدنيا والآخرة، قال 

َ مِنأ عِبَادِهِ الأعُلَمَاءُ  ﴿سبحانه وتعالى: مَا يَُأشََ اللَّذ  .]28، آية: فاطر[ ﴾إنِذ

يشير ابن عاشور إلى أن  المنهج القرآني حرص حرصا شديدا على نشر ثانيا: آليات بناء الجانب العلمي: 
 ذلك كثيرة، منها:ومظاهر العلم وبث ه بين عموم الأمة، 

قصُّه عليهم من يسعي المنهج القرآني إلى تعميم التعليم بين المسلمين وإلحاقهم بمصاف علماء بنِ إسرائيل بما كان  -أ
أخبار الأمم السابقة وأحوالهم، وغيرها من مسائل العلم، وقد كان العلم في ذلك الوقت يتمثل في معرفة أحوال التشريع 

علماء  والسفلية والوصايات الأدبية والمواعظ الأخلاقية، فقد امتاز بار الأنبياء والأمم السابقة، وأحوال العالم العلويةوأخ
لوم لم تكن معلومة لسواهم من عوام اليهود وعموم العرب، ولذلك سبقوا العرب في الفكرة المدنية وكانت بنِ إسرائيل بع

العرب تتخذهم مرجعا في شؤونها، فلما عرض القرآن الكريم جميع هذه القضايا على المسلمين وتعلَّموها صاروا في مثل 
 هذا تعميم واضح  العلوم اللسانية ونباهتهم وفطنتهم، وفيمرتبة أحبار اليهود وخاصتهم بل وفاقوهم في ذلك لتميزهم في

إلى فائدة مهمة وهي أن  في ذكر القصص وأحوال الأمم  (2000)كما أشار ابن عاشور  للتعليم وترقية للمسلمين،
نأبَاءِ ﴿السابقة تعليماً اصطلاحياً بجانب ما كان يقصده من العبرة والموعظة، قال تعالى:

َ
لأغَيأبِ نوُحِيهَا اتلِأكَ مِنأ أ

نأتَ وَلًَ قَوأمُكَ مِنأ قَبألِ هَذَا
َ
َْعألَمُهَا أ  .]49، آية: هود[ ﴾إلََِأكَ  مَا كُْرنأتَ 

النهي عن كتمان العلم الذي فيه هدى وإرشاد للناس، لأن  العلم الصحيح صمَّام أمان العقول وصارف للأوهام  -ب
ِينَ ﴿الى: تعد النَّهي عن ذلك في مواضع كثيرة، منها قوله والتصورات الفاسدة والمعتقدات الباطلة، وقد ور  إنِذ الَّذ

ولَئكَِ يلَأ 
ُ
ِِ فِِ الأكِتَابِ  أ أهُدَى مِنأ بَعأدِ مَا بيَذنذاهُ للِنذا َي نَِاتِ وَال اَ مِنَ الْأ نأزَلِأ

َ
تُمُونَ مَا أ ُ وَيَلأ يكَأ عَنُهُمُ عَنُهُمُ اللَّذ

عِنُونَ  بحرمان النَّاس من ذلك الهدى فإنهم سيقعون لا محالة في الضلالة، والنهي عن   ، لأنه]159، آية: البقرة[﴾اللَذ
كتمان العلم يشمل ما كان من طريق الوحي كالقرآن والسنة الصحيحة، وما توصل إليه العالم عن طريق النظر  

سلمين علما غير شر بين المكاجتهاداته إذا غلب على ظنه بأن  فيها نفعا ومصلحة للمسلمين، كما يحرم عليه أن  ين
، وقد جاء في الحديث: "حدثوا الناس بما يفهمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله" صحيح فيوقعهم في أوهام وأغلاط

(Ibn Ashur, 2000). 
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وتناول ابن عاشور بشيء من التفصيل آية من سورة التوبة وذكر أنها من أعظم الآيات التي فيها رفع شأن 
ِينِ  ﴿تعالى:العلم وهي قوله  هُوا فِِ ال  ِ فإِأقَةٍ مِنأهُمأ طَائفَِةٌ لََِتَفَقذ

لًَ نَفَإَ مِنأ كُُ  ، فقد ]122، آية: التوبة[ ﴾فَلَوأ
ورد فيها دعوة من الله عزَّ وجلَّ للمسلمين إلى توجيه طوائف منهم للاهتمام بالدين والتفقه فيه، "فالدين هو جامع 
إصلاح النفوس والأخلاق والأعمال، والداعي إلى الإقبال على إصلاح هذا العالم"، فإذا اشتغل به الناس فإن آثاره 

تب قط حيث إنه لا يصلح أن يذهب الجميع للتفقه في الدين لما يتر ستظهر في نفوسهم، وقد ندب لهذا طوائف ف
 عليه من تعطل شؤون الناس وأمورهم، وزيادة على ذلك، فليس كل  الناس مؤهلا للتفقه في الدين. 

وفي الآية بيان الغرض من خروجهم لطلب العلم وهو التفقه في الدين وتفهم معانيه والكشف عن مقاصده، 
 مل بالدين على نحو منز ه عن الزلل والتقصير، وفي الحديث عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلىبحيث يستطاع الع

 Ibn Ashur, 2000 & Ibn)، (Al-Tirmidhi, 1998)الله عليه وسلم قال: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" 

Ashur, 2001). 

هُوا فِِ ﴿لفريقين بقوله:ثم بين  الله عزَّ وجلَّ كيفية تلقي الد ين وتحصيله ل ِينِ وَلَُِنأذِرُوا قَوأمَهُمأ إذَِا لََِتَفَقذ  ال 
، فالمتفقهون هم الذين يتلقون الدين ثم يبلغونه لعموم الناس، ]122، آية: التوبة[ ﴾رجََعُوا إلََِأهِمأ لعََلذهُمأ يَُأذَرُونَ 

ل فريق. الآية إشارة إلى مقدار الدين اللازم تعلُّمه على كوالغاية من هذا التعلم هو عدم الوقوع فيما يخالف الدين. وفي 
فيجب على فريق المتفقهين الذين ينفرون للتفقه في الدين أن يحيطوا بمعظم مسائل الدين وقضاياه، لأنهم مرجع للناس 

لفريق الثاني ا يرجعون إليهم للاستفسار عن نوازلهم وشؤونهم، فيلزمهم أن يزودوهم بالإجابات الشافية الكافية. وأما
الذين هم عموم الأمة، فيلزمهم نوعان من العلم، وهما: نوع يُب أن يعلمه كل أحد وهو ما لا يتحقق مقصد الدين 
إلا به كأصل الإيمان والصلاة، ونوع لا يُب أن يعلمه إلا من دعته الحاجة إليه بحيث تلبس بالفعل فيلزمه حينئذ 

 .(Ibn Ashur, 2000 & Ibn Ashur, 2001) ونالرجوع إلى الفريق الأول وهم المتفقه

أن  طلب العلم قد يكون واجبا على الكفاية، وذلك بالقدر الذي يحصل معه   (2001)ويضيف ابن عاشور
إقامة الشريعة والحفاظ على مصالح الأمة، كما أن  تحديد العلوم والمعارف التي تحتاج إليها الأمة يرجع بالأساس إلى 

لذين يشتغلون وأما بالنسبة للطلبة االعلماء الذين ينشرون تلك العلوم وولاة الأمور المحيطين بما به قوام مصالح الأمة. 
بتلك العلوم فهم الذين يبادرون إلى طلبها بحسب رغباتهم وإراداتهم، أو يعينهم أهل العلم والخبرة بناء على ما يتوسمونه 

  .فيهم

أن  المقدار اللازم من العلم منه ما لا يتغير بتغير الزمان والحال، كعلم الشرع وسبل   (2001)ويذكر ابن عاشور
إقامته على الطريقة المثلى، ومنه ما يتغير بتغيرهما "وهو ما زاد على ذلك من العلوم الزمنية"، ويندرج فيما تحتاج إليه 
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وسلم:  مصاف الأمم، قال النبي صلى الله عليه الأمة للحفاظ على مصالحها. وكثرة العلماء ووفرتهم يُعل الأمة في
لُ"  هَإ راَطي السَّاعَةي أَنإ يقَيلَّ الإعيلإمُ وَيَظإهَرَ الجإ  .(A l-Bukhari, 1987)"مينإ أَشإ

فمن خلال ما سبق تتبين لنا نظرة ابن عاشور إلى البناء العلمي والمعرفي في ضوء القرآن الكريم، فهو يرى أن  
جدا في بناء الفرد وإصلاحه، فهو الأساس الذي لأجله استحق  الإنسان الخلافة، وذلك للأثر  اكتساب العلم مهمٌّ 

العظيم الذي يتركه في الإنسان سواء على مستوى التفكير أو العمل، كما أشار إلى قضية مهمة جد ا، حيث بين  الأثر 
 ا الجانب يؤهل الإنسان إلى ممارسة دوره عنالمباشر للبناء العلمي على مهمة الإنسان في هذا الوجود، وذلك أن  هذ

طريق إيقافه على السنن الكونية وفهم الظواهر من حوله، وهذا ما جعل المنهج القرآني حريصا كل الحرص على بث 
العلم الصحيح ونشره بين أفراد الأمة الإسلامية من خلال إبراز فضائله والحث  على نشره والنهي عن كتمانه، وقد بين  

اشور في ضوء القرآن الكريم ما هو العلم اللازم تحصيله وما حكمه والغاية من تحصيله وأنواع المتعلمين والمقدار ابن ع
الواجب تحصيله على كل  نوع، ومن الذي له صلاحية تحديد العلوم الواجب تحصيلها. على الرغم من ذلك، فقد 

ساب القرآني في بناء هذا الجانب مثل الحض ي على اكتأغفل ابن عاشور بعض الآليات المهمة التي يعتمدها المنهج 
 العلم من خلال القراءتين: القراءة في كتاب الله تعالى المسطور والمنظور، والدعوة إلى استعمال أدوات الإدراك وتفعيلها.

من خلال ما سبق عرضه في هذا البحث، يتبين لنا أن  نظرة ابن عاشور لجوانب البناء الإنساني في ضوء 
المنهج القرآني في مجملها متكاملة ومتناسقة، حيث إنها شملت أهم جوانب البناء الإنساني والمتمثلة في: العقدي، 
والروحي، والخلقي، والعلمي، وبين أهمية كل جانب، كما فعل في الجانب العقدي حيث ذكر أنه أساس البناء الإنساني 

هزا لقبول التعاليم مهيئا للبناء وجاح أعماله تلقائيا لأنه أصبح والحضاري، لأن  إصلاح تفكير الإنسان ينتج عنه صلا
 الصالحة، فلذلك وجب الشروع به.

إلا أن  ابن عاشور رحمه الله تعالى أغفل جانبا مهما وهو البناء الجسدي والبدني الذي هو الآلة التي يمارس بها 
لى الرعاية والاهتمام في ضوء القرآن الكريم، وإضافة إالإنسان مهمته في هذا الوجود، والذي نال قسطا لا بأس به من 

يحي لجوانب انظر: مخطط توضإلى الآليات والوسائل الكفيلة ببناء جوانب الإنسان ) -في الغالب–ذلك، فقد تطرق 
 . البناء القرآني للإنسان في تفسير التحرير والتنوير(
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 التحرير والتنوير مخطط توضيحي لجوانب البناء القرآني للإنسان في تفسير

 الخاتمة .6

فيما " تتمثل نويرالتحرير والتفي تفسير "توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى أن جوانب البناء القرآني للإنسان 
 يلي:

أن  عملية بناء الإنسان في القرآن تتجلى في أربعة جوانب: العقدي، والروحي، والأخلاقي، والعلمي، ولكل  .أ
 جانب آليات تبنيه وتؤسسه. 

أن  الجانب العقدي هو أهم جوانب البناء الإنساني والحضاري، إذ هو منطلق عملية البناء، وهو يعُنى  .ب
خرى، فصلاح  الألوهية والربوبية وغيرها من القضايا الوجودية الأبتصحيح التصورات والمفاهيم المتعلقة بقضايا

 الجانب العقدي هو أصل كل  صلاح  وفسادُه أصل كل  فساد.
أن  الجانب الروحي يسعى إلى توثيق الصلة بالله عزَّ وجلَّ واستحضاره في جميع الأوقات والشؤون، ولهذا أثرٌ   .ج

 على الخير وابتعادها عن الشر.  كبيٌر في طهارة النفس الإنسانية وإقبالها
الجانب الخلقي هو انعكاس للالتزام بالتعاليم القرآنية والإسلامية، ومن أبرز آثاره دفع الإنسان نحو مراتب أن   .د

 الكمال والغايات الرفيعة وصرفه عن  النقائص وسفاسف الأمور التي تعيقه عن بلوغ الكمال. 
لبناء الإنساني، لما له من أثر  عظيم في إصلاح فكر الإنسان وعمله أن  الجانب العلمي مهم جدا في عملية ا .ه

 وحمايته من الخطأ والضلال، كما أن ه المقوم الذي استحق به الإنسان الخلافة في الأرض. 
 تكاملا وترابطا مع تفاوت في الأهمية والأولوية في البناء.الجوانب ه ذأن بين ه .و

القرآن الكريم
مصدر البناء

الجانب العلمي

ن       هذا الجانب يؤهل الإنسا
برز إلى ممارسة الخلافة، ومن أ

عملإصلاح الفكر وال: ثمراته

الجانب الخلقي
من مقاصد القرآن الكريم
:   هالأصلية، ومن آليات بنائ

ق   الحثّ على اكتساب الأخلا
. والنّهي عن ضدّها

الجانب الروحي

 وجلّ، تقوية الصّلة بالله عزّ 
.  العبادات: من آليات بنائه

الجانب العقدي

ه أساس كلّ بناء، ومن آليات بنائ
وته مخاطبة فطرة الإنسان وعقله ودع

.للتأمل في خلق الله تعالى

الإنسان
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رس يذكر جانبا مهما وهو البناء الجسدي والبدني والذي يعتبر الآلة التي يماأن  ابن عاشور رحمه الله تعالى لم  .ز
بها الإنسان مهمته في هذا الوجود، وقد نال البناء الجسدي والبدني قسطا لا بأس به من الرعاية والاهتمام 

 في ضوء القرآن الكريم.

 :التوصيات

 يوصي الباحث في نهاية هذه الدراسة بما يلي:

ات تتناول بعمق وتفصيل منهج القرآن الكريم في بناء كل  جانب من جوانب البناء الإنساني القيام بدراس .أ
 عند ابن عاشور من خلال جميع كتبه، فقد كان صاحب نظرة متميزة.

مراعاة جوانب بناء الإنسان وآلياته في ضوء القرآن الكريم عند صياغة البرامج التربوية والتكوينية التي توضع  .ب
 .لشتى الفئات

 كتابة دراسات حول جوانب البناء القرآني للإنسان وآلياته من خلال كتب التفسير وبالخصوص المعاصرة.    .ج
 القيام بدراسات مقارنة بين منهج القرآن الكريم في بناء الإنسان والمناهج الأخرى. .د
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